
“حـــــرب المئـــــة عـــــام علـــــى فلســـــطين”..
كــواليس التحــولات الجغرافيــة والسياســية

لصالح “إسرائيل”
, ديسمبر  | كتبه إسراء سيد

التُقطـت صـورة مثـيرة للجـدل للرئيـس الأمريـكي المنتهيـة ولايتـه جـو بايـدن وهـو يحمـل كتابًـا مناهضًـا
لـ”إسرائيل” أثناء خروجه من مكتبة في ولاية ماساتشوستس، اسمه “حرب المئة عام على فلسطين”
للمؤ الأمريكي من أصل فلسطيني رشيد الخالدي، يتناول تاريخ الاستعمار الاستيطاني والمقاومة
ية، واللافت الفلسطينية من عام  حتى ، ويصف تأسيس “إسرائيل” كعملية استعمار
أن بايدن، الذي أعلن مرارًا دعمه لـ”إسرائيل”، مؤكدًا أنه “صهيوني“، ظهر في مشهد يثير التساؤلات

حول موقفه الحقيقي من القضية الفلسطينية.

في سـياق منفصـل، تزامـن إصـدار رشيـد الخالـدي كتـابه مـع إطلاق إدارة ترامـب “صـفقة القـرن” الـتي
يــز الهيمنــة الإسرائيليــة علــى الفلســطينيين، حيــث تضمنــت الخطــة ضــم % مــن هــدفت إلى تعز
يــد الفلســطينيين داخــل “إسرائيــل” مــن الضفــة الغربيــة، وحرمــان اللاجئين مــن حــق العــودة، وتجر

الجنسية.
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يـد كـوشنر، صـهر ترامـب ومسـتشاره آنـذاك، بقـراءة  كتابًـا عـن الصراع الإسرائيلـي ورغـم تفـاخر جار
الفلسطيني قبل إعداد “صفقة القرن”، إلا أنه من المشكوك فيه أن أيا من كتب الخالدي السابقة
عن فلسطين وصلت إلى قائمة القراءة الضئيلة لكوشنر، ومع ذلك فإن خطة إدارة ترامب بمثابة

ملحق وثيق الصلة بأطروحة كتاب الخالدي.

حرب الاستعمار الطويلة
يط الكتاب فكرة أساسية تتمثل في إعادة صياغة القضية الفلسطينية للرأي العام الغربي، وخاصة
كثر من قرن، ويُظهر الكتاب كيف أن هذه الأمريكي، باعتبارها حربًا مستمرة على الفلسطينيين منذ أ
 لإجبــار الفلســطينيين علــى التخلــي عــن

ٍ
الحــرب تهــدف إلى فــرض نظــام اســتعماري اســتيطاني قــاس

وطنهم لصالح اليهود.

ويهدف إلى تقديم الرواية الفلسطينية للصراع مع الاستيطان الصهيوني، وكسر الهيمنة الغربية على
سردية الصراع، التي تميل إلى دعم الرواية الإسرائيلية، ويؤكد الخالدي أن الكتاب موجه بالأساس إلى
القــارئ الأمريــكي العــادي، الــذي غالبًــا مــا يفتقــر إلى معرفــة دقيقــة وشاملــة عــن القضيــة الفلســطينية

وتاريخها الطويل.

ولذلك حرص الكاتب على تجاوز الإطار الأكاديمي الجافّ أو الإفراط في الصرامة العلمية، من خلال
ياته الشخصية وروايات وتجارب بعض أفراد عائلته وعدة شخصيات أخرى، بالاستناد استدعاء ذكر
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إلى أرشيف مكتبة العائلة وغيرها من مكتبات بعض العائلات المقدسية العريقة التي تمتد إلى نهايات
القرن التاسع عشر.

يشارك الخالدي في هذا التاريخ باعتباره ناشطًا من نسل عائلة فلسطينية كانت فاعلة في مختلف
مراحل القضية الفلسطينية، وعايشت بعض فصول الحرب المئوية على فلسطين، ويظهر هو وأفراد
عائلته كشخصيات محورية في تاريخ الشعب الفلسطيني، بدءًا من منصب عمّه في اللجنة العربية
ــه ــه إلى جــزيرة ســيشل مــن قبــل البريطــانيين بســبب أنشطت ــاء الانتــداب البريطــاني، ونفي ــا أثن العلي
يــكي مــع “إسرائيــل”، السياســية، إلى منصــب والــده في الأمــم المتحــدة حيــث شاهــد التــواطؤ الأمر
. لتمكينها من الاستيلاء على المزيد من الأراضي قبل فرض وقف إطلاق النار لإنهاء حرب عام

كمــا يتضمــن الكتــاب المســاعي البطوليــة الــتي بذلتهــا زوجتــه مــنى أثنــاء حملهــا، لمواصــلة نــشر الأخبــار
بصفتها محررة النشرة الإنجليزية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أثناء غزو “إسرائيل” للبنان، وهذه
القصص، التي استقاها من وثائق العائلة والمذكرات والتاريخ الشفوي والتجارب الشخصية الحية،

هي التي تضفي الحيوية على التاريخ وتثريه.

ويبــدأ المــؤ والأكــاديمي الفلســطيني سرده لهــذه الحــرب برسالــة أرســلها جــدّه الأكــبر، ورئيــس بلديــة
القــدس يوســف ضيــاء الخالــدي، إلى زعيــم الحركــة الصــهيونية الناشئــة آنــذاك ثيــودور هرتــزل في عــام
، بعد أن أثار الحديث عن فلسطين كأرض لليهود انزعاجه، وممّا جاء في الرسالة أن “البلاد

تضم شعبًا أصليًا لن يقبل بسهولة تهجيره”، وأنهى رسالته بقوله: “دعوا فلسطين وشأنها”.

وينقسم الكتاب إلى  فصول، يتناول كل واحد منها حربًا أعُلنت على فلسطين خلال القرن الماضي،
وتشكـّل كـل واحـدة منهـا، بنظـر الكـاتب، نقطـة تحـول في الصراع حـول فلسـطين، كمـا تسـلط الضـوء
ية لحــرب المئــة عــام علــى فلســطين، والــدور الأســاسي الــذي لعبتــه القــوى علــى الطبيعــة الاســتعمار

الخارجية في شنّ هذه الحروب.

تبــدأ إعلانــات الحــروب الســتة ضــد الشعــب الفلســطيني بوعــد بلفــور عــام  الــذي حــدد مصــير
 فلسطين، والانتداب البريطاني الذي تلاه، وخطة التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة عام
ودورهــا في تصاعــد التطهــير العــرقي، وحــرب النكبــة عــام ، وقــرار مجلــس الأمــن التــابع للأمــم
المتحدة رقم  لعام ، وحرب “إسرائيل” العقابية على لبنان عام ، والانتفاضة الأولى

. التي أعقبتها اتفاقية أوسلو للسلام عام

يارة أرييل شارون وأعضاء من حزب الليكود للمسجد وفي القرن الحادي والعشرين، يمرّ الكتاب بز
الأقصى عـام ، ومحاولـة “إسرائيـل” اغتيـال الشعـب الفلسـطيني سياسـيًا، مسـتعيرًا المصـطلح
الــذي ابتكــره عــالم الاجتمــاع الإسرائيلــي الراحــل بــاروخ كيمرلينــغ، في كتــاب أصــدره عــام  بعنــوان
“إبادة سياسية: حروب أرييل شارون ضد الشعب الفلسطيني”، وصولاً إلى حصار “إسرائيل” لغزة

وحروبها المتكررة على سكان القطاع.

https://www.amazon.com/Politicide-Ariel-Sharons-Against-Palestinians/dp/1859845177


القوى المصطفّة ضد الفلسطينيين
يــرى الخالــدي أن القضيــة الفلســطينية ليســت مجــرد نــزاع بين طــرفين متســاويين، بــل اســتعمار
كــثر مــن قــرن، وينــاقش بعمــق الــدور الــذي قــامت بــه القــوى العظمــى في تمكين اســتيطاني بــدأ منــذ أ

المشروع الصهيوني، ودعم قيام دولة “إسرائيل” على حساب الشعب الفلسطيني.

كما يوضح كيف ساهمت بريطانيا في تثبيت المشروع الصهيوني على أرض فلسطين، حيث استفادت
الحركة الصهيونية من المساندة البريطانية والإمبريالية الأوروبية لقمع المقاومة الفلسطينية. ويؤكد أن
ية أوروبيـة مكنّـت المـشروع الصـهيوني مـن هـذا الصراع ليـس فقـط محليًـا بـل نتـاج سـياسات اسـتعمار

الهيمنة على مدى  عام.

ير الخارجية البريطاني آرثر وكان أول ما عرفه الفلسطينيون عن سياسة بريطانيا نحوهم، هو وعد وز
جيمـس بلفـور في  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني  بتأسـيس وطـن قـومي لليهـود في فلسـطين، تبعـه
فرض الانتداب على فلسطين، وفي سبيل ذلك سهّلت هجرة عشرات الآلاف من اليهود حول العالم
نحـو فلسـطين مـن أجـل تغيـير التركيبـة السـكانية للبلاد وتمكين الصـهاينة مـن إدارة البلاد، متجاهلـة

مطالب الشعب الفلسطيني بالاستقلال وإيقاف حركة الهجرة.

نتيجة لتلك الإجراءات، أصبح اليهود يشكلون نسبة % من سكان فلسطين عام ، بعد أن
كــثر مــن % فقــط مــع نهايــة الحــرب العالميــة الأولى، وعنــدما انتفــض الشعــب كــانوا لا يشكلــون أ
الفلسطيني عام  اعتراضًا على تلك السياسات، قمعت بريطانيا الانتفاضة بمنتهى الوحشية،

فأعدمت الثوار دون محاكمة، ونفت عددًا كبيرًا منهم خا البلاد.

في الفصلين الثاني والثالث من كتابه، يستعرض الخالدي الأسباب التي أدّت إلى نكبة فلسطين، وفي
مقدمتها الدعم الدولي للصهيونية، ففي حين افتقرت القيادات الفلسطينية إلى الخبرة والدعم المالي
ر بملايين الــدولارات والعســكري والســياسي، كــانت الوكالــة اليهوديــة في فلســطين تتلقــى تبرعــات تقــد
سنويًا من اليهود حول العالم ومختلف المؤسسات الأوروبية الرسمية وغير الرسمية، حتى تتمكن من

احتلال جزء كبير من أرض فلسطين.

كمـــا يســـلّط الخالـــدي الضـــوء علـــى تـــأثير تعـــدد ولاءات الزعمـــاء العـــرب في النكبـــة، مشـــيرًا إلى نفـــوذ
المسـتشارين الأجـانب في مكـاتبهم، كمـا في حالـة مصـطفى النحـاس الـذي رفـض تمثيـل فلسـطين في
ـر أيضًـا التنـافس بين الزعامـات العربيـة، مثـل

ِ
جامعـة الـدول العربيـة اسـتجابةً لمطـالب بريطانيـا، ويُظه

السعودية ومصر، بالإضافة إلى دعم الولايات المتحدة للمشروع الصهيوني، خاصة مع السماح بهجرة
 ألف يهودي إلى فلسطين في الأربعينيات، مما قوّى القوة العسكرية الصهيونية.

https://www.noonpost.com/170413/


ومــع انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة عــام ، حــاولت بريطانيــا تهدئــة الأوضــاع في فلســطين،
فأصدرت قرارًا بفرض قيود على الهجرة اليهودية لفلسطين، لكنها بدأت تضعف أثناء الحرب لصالح
الولايــات المتحــدة الــتي تبنّــت الحركــة الصــهيونية، ومهّــدت لإعلان الحــرب علــى فلســطين، وتــرك أمــر
فلسطين للأمم المتحدة بقيادة أمريكا والاتحاد السوفيتي، فصدر قرارها رقم  القاضي بتقسيم

. نوفمبر/ تشرين الثاني  فلسطين في

ومنــذ تلــك اللحظــة، ســيطرت العصابــات الصــهيونية علــى يافــا وحيفــا وأجــزاء مــن القــدس الغربيــة،
وطردت منها أهلها، وارتكبت مذبحة دير ياسين التي لم تكن الأولى وليست الأخيرة لكنها الأكثر ذيوعًا،

وراح ضحيتها  شخص أغلبهم من النساء والأطفال.

ولادة المقاومة من رحم هزائم العرب
في منتصـف مـايو/ أيـار  تـمّ إعلان دولـة “إسرائيـل”، مـا أدّى إلى تجمـع الجيـوش العربيـة نتيجـة
الضغــوط الشعبيــة والــدخول في حــرب مــع “إسرائيــل”، لكنهــا انهزمــت لأســباب يرجعهــا الخالــدي إلى
ـــك تهجـــر عـــشرات آلاف ـــواطؤ بعضهـــم مـــع الصـــهاينة، ونتيجـــة لذل ـــاد العســـكري وت ضعـــف العت

يا ولبنان والأردن، ولم يُسمح لهم بالعودة. الفلسطينيين الذين نزحوا إلى الدول المجاورة في سور

نتيجة لتلك النكبة توحّشت “إسرائيل”، ولم يتوقف عدوانها عند حدود فلسطين وحدها، وراحت
تحتــل أراضي الــدول العربيــة الأخــرى برعايــة أمريكيــة، واعتــدت علــى مصر مــع بريطانيــا وفرنســا عــام

، واحتلت سيناء، لكنها تراجعت عنها بعد ضغط أمريكا والاتحاد السوفيتي.

بعــد ذلــك، اســتغلت الصراع بين مصر والســعودية والحــرب البــاردة الــدائرة بينهمــا في اليمــن عــام



، فــاتفّقت مــع الولايــات المتحــدة ثــم شنّــت هجــوم علــى عــدد مــن الــدول العربيــة في  يونيــو/
حزيران عام ، حيث احتلت سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان السورية.

يستطرد الخالدي في الحديث عن الدور الأمريكي الداعم لـ”إسرائيل”، فقد تدخلت واشنطن لإصدار
مجلــس الأمــن الــدولي قــراره رقــم ، الــذي جعــل انســحاب “إسرائيــل” مــن أراضي العــرب الــتي
احتلتها بعد عام  مشروطًا باتفاقيات سلام مع العرب، تضمن لـ”إسرائيل” حدودها ما قبل

هذا العام.

وهكذا تحول الصراع إلى عربي إسرائيلي، واختفت كلمة فلسطين وحقوقها من الأحاديث والمباحثات
والمفاوضــات، ونتيجــة لذلــك نمــت روح الهويــة الفلســطينية مــن خلال عــدد مــن المثقفين والأدبــاء
الفلســطينيين أمثــال محمــود درويــش وغســان كنفــاني اللذيــن صــاغت أعمالهمــا الأدبيــة وكتابتهمــا

معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة المحتل.

مع تساُ الأحداث، يركزّ الكتاب على نشأة المقاومة الفلسطينية بدءًا من الانتفاضات الشعبية إلى
محاولات الاستقلال السياسي رغم كل التحديات، ويرسم الخالدي لمحة عامة ليس فقط عن نظام
الفصل العنصري الذي أقامته الحركة الصهيونية و”إسرائيل” على الشعب الفلسطيني، بل أيضًا عن

مقاومتهم العنيدة لهذا النظام.

بعد النكبة لم يهدأ الفلسطينيون، إنما حاولوا تنظيم أنفسهم في حركات وتيارات سياسية وعسكرية
يــر تســعى إلى إبــراز صــوتهم في الصراع مــع المحتــل، فظهــرت خلال الســتينيات الجبهــة الشعبيــة لتحر
فلسطين كامتداد للوجود الفلسطيني في منظمة القوميين العرب، وقبل ذلك تأسست حركة فتح،

كبر الفصائل الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات. وهي أ

، ير الفلسطينية بعد هزيمة يونيو/ حزيران وانخرط هذان التياران وغيرهما في منظمة التحر
وقد نالت تلك المنظمة اعترافًا دبلوماسيًا كبيرًا في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ما زاد من

حدّة صراعها مع “إسرائيل” التي سعت إلى استهداف قادة المنظمة.

كمــا يســلط الكتــاب الضــوء علــى ســياسات “إسرائيــل” التمييزيــة تجــاه الفلســطينيين، فبحلــول عــام
 ازدادت شدة الاغتراب، حيث تمثلت بقمع أي تعبير وطني، مثل رفع العلم الفلسطيني، أو
يــر الفلســطينية، أو أي منظمــة مقاومــة تنظيــم اتحــادات مهنيــة، أو التعــبير عــن دعــم منظمــة التحر

غيرها، وعوقب كل من تجرأ على اختراق هذه القيود بغرامات مالية أو بالضرب أو بالسجن.

ترافق الاعتقال والسجن عادةً بتعذيب المحتجزين، وربما أدّى الاعتراض على الاحتلال علنًا أو كتابةً
إلى عقوبــات مماثلــة، بــل ربمــا أدّى إلى الترحيــل، أمــا المقاومــة المســلحة فقــد كــانت تــؤدي إلى عقوبــات
جماعيــة وهــدم الــبيوت بالســجن دون محاكمــة، تحــت عنــوان “الاعتقــال الإداري” الــذي قــد يمتــد

لسنوات وربما الإعدام دون محاكمة.
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إضافــة إلى ذلــك، روّجــت “إسرائيــل” أمــام الــرأي العــام الغــربي أن المقاومــة الفلســطينية عبــارة عــن
يـا ولبنـان خلال السـبعينيات، يـر في سور مجموعـة مـن الإرهـابيين، ثـم هـاجمت مقـرات منظمـة التحر
وعملت أمريكا من جهة أخرى على إخراج مصر من الصراع بأن أدخلتها في مفاوضات سلام منفردة

ير نتيجةً لضغط اللوبي الصهيوني في أمريكا. مع “إسرائيل”، ولم تمنحها خيار التفاوض لمنظمة التحر

وفي عــام ، قصــفت “إسرائيــل” العاصــمة اللبنانيــة بــيروت الــتي اجتاحتهــا القــوات الإسرائيليــة،
وفرضت عليها حصارًا امتد لـ  أسابيع بهدف محاصرة وطرد الفدائيين الفلسطينيين وقادة منظمة
ير، ونتج عن ذلك مقتل  ألف فلسطيني ولبناني و ألف جريح، وتدمير كامل لمخيم عين التحر
الحلـوة للاجئين الفلسـطينيين الأكـبر في لبنـان، فضلاً عـن دمـار كـبير لـبيروت وعـدد مـن مـدن الجنـوب

اللبناني.

ير إلا الموافقة على الخروج من لبنان، خاصة بعد غياب الدعم العربي آنذاك، لم يجد قادة منظمة التحر
لهم، وانحياز أمريكا الصريح لـ”إسرائيل”، ما تسبب بتعاطف قطاع كبير من الرأي العام الغربي مع
الفلسطينيين، بعد مشاهدة المذابح المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين ونقلتها وسائل
ــة المغلوطــة الــتي روجــت لهــا “إسرائيــل” عــن الشعــب الفلســطيني الإعلام العالميــة، كمــا زالــت الرواي

والمقاومة باعتبارهم “جماعات إرهابية”.

يتبــنى الخالــدي أيديولوجيــة مختلفــة تمامًــا عــن الروايــة الــتي تــروج لهــا أمريكــا وبريطانيــا عــن الصراع



الفلسطيني الإسرائيلي، ويرى أن هذه المقاومة استراتيجية وفعالة، فالثورة اللامركزية ضد الانتداب
يـر الفلسـطينية علـى الأجنـدة كيـد منظمـة التحر البريطـاني مـن عـام  إلى عـام ، وإعـادة تأ
الجيوسياسية في الستينيات بعد أن كادت أن تنسى في أعقاب النكبة، والانتفاضة الأولى غير العنيفة
في أواخـر الثمانينيـات، كلهـا أمثلـة علـى ديناميكيـة الشعـب الفلسـطيني في رفـض الاسـتسلام لخطـط

تهجيره.

السقوط في فخّ المؤامرات الدبلوماسية
يرفـــض الخالـــدي الســـياسة الهادئـــة الـــتي انتهجهـــا وجهـــاء فلســـطين خلال أغلـــب فـــترة الانتـــداب
البريطــاني، فمــن أجــل الحصــول علــى الاعــتراف الرســمي مــن جــانب ســلطات الانتــداب والــدفاع عــن
ير المصير، كان لزامًا على الهيئات التمثيلية الفلسطينية أن تقبل بنود الانتداب كشرط حقهم في تقر

مسبق، وهو ما كان ينفي الحقوق الوطنية ذاتها للسكان الأصليين.

ــر الفلســطينية وقعــت في فــخّ مماثــل بعــد عقــود، عنــدما ي ومــن عجيــب المفارقــات أن منظمــة التحر
اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى بشكل عفوي تحت القيادة الوطنية الموحدة لمنظمة التحرير في
ديسمبر/ كانون الأول ، فقابلتها سلطات الاحتلال بقمع عنيف أمام أعين الرأي العام العالمي،
ــا في تقييمــه لبعــض عمليــات صــنع القــرار الفلســطينية، الــتي قلّلــت مــن لذلــك كــان الخالــدي لاذعً
ية اســتيطانية منظمــة واستراتيجيــة، مدعومــة مــن القــوى احتمــالات نجــاح مقاومــة حركــة اســتعمار

الدولية والإمبريالية التي وُجّهت ضدهم.

ير تلك الانتفاضة لصالح الشعب الفلسطيني، ينتقد الخالدي أيضًا عدم استغلال قادة منظمة التحر
فقـــد وافقـــوا علـــى التفـــاوض مـــع “إسرائيـــل” برعايـــة أمريكيـــة، مـــا جعلهـــم يفقـــدون دعـــم الاتحـــاد
الســوفيتي، ودعــم دول الخليــج كذلــك بعــد أن وقفــوا علــى الحيــاد، ولم يــدينوا الغــزو العــراقي للكــويت

مطلع التسعينيات.

وخلال المفاوضــات أصرتّ “إسرائيــل” علــى تجاهــل القضايــا الرئيســية، مثــل إنهــاء الاحتلال وقضيــة
ير المصير وحق العودة، واكتفت بحكم ذاتي للفلسطينيين دون السيطرة على الماء اللاجئين وحق تقر

أو الأرض أو الحدود.

أدت تلــك المفاوضــات إلى توقيــع اتفاقيــات أوســلو، وهــي سلســلة مــن الاتفاقيــات غــير المتوازنــة مــع
“إسرائيل”، نتج عنها فرض المزيد من القيود على الشعب الفلسطيني، إذ نصّت بنودها على تعاون
منظمة التحرير مع الجانب الإسرائيلي في إدارة الأمن في المناطق الفلسطينية المحتلة، وأشار الخالدي

إلى ذلك على نحو ملائم بوصفها “قفصًا مذهبًا”.
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ير الانتفاضة لصالح الشعب الفلسطيني. ينتقد الخالدي عدم استغلال قادة منظمة التحر

يــر إلى فلســطين، وتحققــت للفلســطينيين ســيطرة بعــد ذلــك، عــاد الكثــير مــن قيــادات منظمــة التحر
محدودة على مناطق لا تمثل أهمية في القدس والضفة الغربية وغزة، في حين سيطرت “إسرائيل”
على منافذ تلك المدن، وأقامت العديد من المستوطنات، كما شدّدت وضيّقت على إجراءات التنقل

بين المدن الفلسطينية.

يــر مــن مقــاوم للاحتلال إلى شريــك في تأمينــه، وذلــك بمــوجب الاتفــاق وبذلــك تحــولت منظمــة التحر
الأمني بين الطرفين، الأمر الذي زاد من معاناة الفلسطينيين بشكل يفوق ما كان عليه الوضع قبل

اتفاق أوسلو وعودة منظمة التحرير إلى فلسطين.

في هـذا السـياق، يتمتـع الخالـدي بمكانـة تسـمح لـه بتقـديم هـذه الحجـة ليـس فقـط باعتبـاره مؤرخًـا
يد الذي بارزًا، بل أيضًا باعتباره مشاركًا في المفاوضات التي سبقت اتفاقيات أوسلو، ففي مؤتمر مدر
عُقد بعد حرب الخليج والمفاوضات الثنائية التي تلته في واشنطن، كان الخالدي في البداية مستشارًا

للوفد الفلسطيني، ثم مفاوضًا له.

يروي المؤ الفلسطيني تفاصيل جرت خلف الكواليس للمفاوضات، والتي تضمنت مقترحات من
يــق التفــاوض الفلســطيني كــان مــن الممكــن أن تتجنــب فــخّ أوســلو والاحتلال الــدائم، ففــي إعــادة فر
يــق “عمليــة السلام” الأمريــكي علــى اخــتراق في التنســيق سرده للأحــداث، يكلــف الخالــدي بــإطلاع فر
الأمـني، والـذي لم يصـدقه هـو والأمريكيـون في البدايـة، لكـن يـاسر عرفـات هـو الـذي صـدق علـى هـذا
ية التي أقامها رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين معه الاختراق، وذلك بفضل القنوات السرّ

بشأن التنسيق الأمني، والتي سهّلت بدورها القناة الخلفية لأوسلو.
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ير الفلسطينية بشدة بسبب هذه الصفقة “الغريبة”، لهذه الأسباب، ينتقد الخالدي منظمة التحر
يـر الـوطني الفلسـطيني (فتـح) علـى اعـتراف اسـمي مـن مضطهـديها، دون حيـث حصـلت حركـة التحر
تحقيق التحرير، من خلال مقايضة اعترافها بالدولة التي استعمرتها واحتلت أراضيها، وكان هذا -
ـــد مـــن المســـتوطنات، وتضييـــق علـــى ي ـــا مـــدويًا” ترتـــب عنـــه مز يخيً بحســـب الخالـــدي- “خطًـــأ تار
ــردي الخــدمات، وانخفــاض دخــل الفــرد، وعــزل المــدن الفلســطينية عــن بعضهــا، الفلســطينيين، وت

وحصار غزة.

كــل هــذا أدّى إلى انتفاضــة الشعــب الفلســطيني مــرة أخــرى في ســبتمبر/ أيلــول ، حيــث لجــأ
يـق الفلسـطينيون إلى الكفـاح المسـلح مـرة أخـرى للفـت نظـر الـرأي العـام العـالمي الـذي أعمـى عينيـه بر
أوســلو، فلــم يعــد يــرى حجــم الإرهــاب الإسرائيلــي بحــقّ الفلســطينيين، لكــن الخالــدي يرفــض أيضًــا
الهجمات التي شنّتها كل الفصائل الفلسطينية ضد الإسرائيليين خلال هذه الانتفاضة، التي أثبتت -

حسب رأيه- أن عملية السلام لم تؤد إلى حل الصراع بل فاقمته.

ويرى المؤلف أن قادة حركات المقاومة الفلسطينية لم يكونوا على قدر المسؤولية، ما جعلهم ضعفاء في
مواجهــة عــدوهم المــدعوم مــن القــوى العظمــى في العــالم، ومســتوى التجاهــل والإبعــاد الــذي كثــيرًا مــا
تعرضـوا لـه، لكـن هـذا لا يعـني أنهـم في بعـض الأحيـان تمكنـوا مـن تحـدي هـذه الصـعاب بنجـاح، أو لم

يكن بإمكانهم في أحيان أخرى اتخاذ خيارات أفضل.

كثر وفيما يتعلق بالسياسة الأمريكية التاريخية والأكثر حداثة تجاه “إسرائيل”، فإن عمل الخالدي أ
لذعًـا، حيـث يسـتهدف الكتـاب وسائـل الإعلام الأمريكيـة بسـبب تحيزهـا تجـاه “إسرائيـل” وتصويرهـا
للنضــال الفلســطيني، كمــا يصــف الرئيــس الأمريــكي المنتخــب مــؤخرًا لولايــة ثانيــة دونالــد ترامــب بأنــه

“ناطق بلسان إسرائيل”.
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يختتـم الخالـدي الكتـاب بتحليـل سـياسات إدارة ترامـب، ففـي عـام  اعـترف بالقـدس كعاصـمة
أبديــة لـــ”إسرائيل”، وأقــر بنقــل الســفارة الأمريكيــة إلى القــدس، واعــترف بضــمّ “إسرائيــل” الجــولان،
وتزامـن ذلـك مـع مـرور  عـام علـى “وعـد بلفـور” الـذي يُعتـبر الإعلان الأول لحـرب المئـة عـام علـى

فلسطين وشعبها.

ــات المتحــدة ــأن “الفلســطينيين يجــب أن يعــاملوا الولاي ــؤ الفلســطيني بشكــل مقنــع ب ويجــادل الم
باعتبارهـا امتـدادًا لــ”إسرائيل” لغـرض المفاوضـات، وباعتبارهـا قـوة عظمـى، فمـن الـضروري أن تكـون
ــا، حــتى لــو جلســت مــع “إسرائيــل” علــى ممثلــة في أي محادثــات، لكــن يجــب اعتبارهــا طرفًــا معاديً

.″ الجانب الآخر من الطاولة، وهو ما يمثل موقفها الحقيقي على الأقل منذ عام

في النهاية، لم يتضح ما إذا كان بايدن اشترى الكتاب أم أنه أعُطي له أثناء تواجده في أحد المتاجر وفقًا
لما نشرته صحيفة “نيويورك بوست“، وبالتالي لا يُعرف ما إذا كان يريد إيصال رسالة ما، لكن في كل
الحالات، فإن عزم بايدن على قراءة الكتاب جاء “متأخرًا  سنوات” كما قال الخالدي معلقًا على
الصــورة، في إشــارة إلى مغــادرة الرئيــس الــبيت الأبيــض بعــد انتهــاء ولايتــه الــتي شهــدت أعنــف حــرب

إسرائيلية على قطاع غزة بدعم أمريكي غير محدود.
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